
الدعائيـــة  المفـــردات  أصبحـــت   
الاستفزازية سمة في الخطاب الذي تتبناه 
تركيا وقطـــر وجماعة الإخوان في الأزمة 
الليبيـــة تجـــاه خصومهم الرئيســـيين، 
الجيـــش الوطني بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، وكلّ من مصر والإمارات وفرنســـا، 
وروسيا أحيانا، ونالت القاهرة النصيب 
الأكبر لأن خصومتها مع هؤلاء مباشـــرة 

بحكم الجوار مع ليبيا.
لم يعد هذا الاتجاه قاصرا على مواقع 
التواصل الاجتماعي المنفلتة، ووســـائل 
الإعلام التي تنتهـــج خطا عدائيا لمصر، 
بـــل غلـــب علـــى تصريحـــات الكثير من 
المســـؤولين، فلا تجد مســـؤولا كبيرا أو 
صغيرا في تركيا، أو يعمل ضمن حكومة 
الوفاق فـــي طرابلس، ويدلـــي بدلوه في 
الأزمة الليبية إلا ويحشـــر مصر، ويتفوه 
بكل ما هو سلبي عنها، في مطابقة كبيرة 
للمصطلحـــات التـــي تروّج لهـــا جماعة 
الإخوان، والتـــي تكررها قنـــاة الجزيرة 

بلا ملل.
لا أعلم أيّا من الجانبين السياسي أم 
الإعلامـــي أثر على الآخر ونقل قاموســـه 
إليـــه، لكـــن المؤكـــد أن هنـــاك تكامـــلا 
وانســـجاما بينهمـــا، وفقـــا لخطة ترمي 
لممارســـة أقصى ضغوط نفســـية ممكنة 
على مصـــر، وتتعمـــد صياغـــة منظومة 
محكمة تضخّم من الدور التركي وأهميته 
فـــي ليبيـــا، وتقلل مـــن الـــدور المصري 
وتجـــاوز حيويته وعافيتـــه الراهنة، من 
حيث القوة والمشـــروعية وحجم التأييد 
الشـــعبي والقـــدرة على التأثيـــر المادي 

والمعنوي.

صياغات مبتورة

أعـــدّت جماعـــة الإخوان بالتنســـيق 
مـــع تركيا وقطر مؤخـــرا مكونات خطاب 
يســـتهدف مصـــر وحلفاءها، يقـــوم على 
وضع ملـــف الحريات وحقوق الإنســـان 
في الواجهـــة، والتركيز على اســـتهداف 
تصريحاتها  ومتابعة  الكبيـــرة  القيادات 
الدول  وتحريـــض  ســـاخرة،  بتعليقـــات 
الغربيـــة على ذريعة إنقـــاذ الديمقراطية 
المغـــدورة فـــي ليبيـــا، لصـــرف الأنظار 
بعيدا عن الإرهابيين ومن يقدمون الدعم 
الســـخي إليهـــم، ناهيـــك عن القـــول بأن 

اســـتعانة الليبيين بجيش مصر خيانة، 
كأن الاستعانة بتركيا مروءة.

يريــــد هــــؤلاء وضــــع مصــــر دوما في 
حالة الدفــــاع عن النفــــس، وتجريدها من 
المبادرة، واســــتغلال التريث الذي تبديه 
في التعامل مع ليبيا لصالحهم، ومحاولة 
توجيه الأضواء على ســــد النهضة كأزمة 
وجودية، بينما الغرض تخفيف الضغوط 

على الساحة الليبية.
ينتشر القاموس الدعائي مع كل تحرك 
تقوم بــــه القاهــــرة حيال ليبيــــا، ومع كل 
موقف تؤكد فيــــه انحيازها لوحدة الدولة 
وأهميــــة وجود قيــــادة عســــكرية مركزية 
وتوقــــف  الميليشــــيات،  ســــيطرة  تنهــــي 

التدخلات التركية السافرة.
الاســــتفزازي  الخطــــاب  يســــتخدم 
صياغــــات مبتــــورة ومعانــــي خاليــــة من 
المحتوى الجاد والمنطقي، ما يشــــي بأن 
الصياغــــة الدعائيــــة تهدف إلــــى تضخيم 
دور هذا الفريق وأنصاره ونســــج خيالات 
يتم التعامل معها على أنها واقع حقيقي، 
حيث يــــؤدي ترديدها من خــــلال منصات 
معدة لهذا الغرض أصلا إلى إيجاد صورة 
ذهنية محابية لها لمجرد أنها تســــتخدم 
عبارات توحــــي بعدم الضعــــف، حتى لو 

كانت فارغة من المضامين السليمة.

انظر إلى كلام المتحدث باسم القوات 
المســــلحة التابعة لحكومة الوفاق، محمد 
قنونو، الجمعة، عقب استقبال مصر لوفد 
كبير مــــن القبائل الليبية، عمــــا وصفه بـ 
”العواصم المتآمرة“، حيث قال ”مدرّعاتكم 
صــــارت رمــــادًا وســــنعيد أبناءكــــم فــــي 
توابيت.. ما سلم منها صارت في قبضتنا 
وســــنحفظها في متحف الحرب“، هل لدى 
العصابات المســــلحة قــــدرة لتحقيق هذا 
الهدف، وهــــل تضمن حكومة الوفاق التي 
يمثلهــــا قنونــــو البقاء في المســــتقبل كي 
تقيم متحفا للحــــرب في ليبيا، وهل لديها 

قوة موحدة أساسا؟
يريد قنونو وأمثاله في حكومة الوفاق 
والمجلــــس الرئاســــي ووزارة الداخليــــة 

وحليفتهــــم تركيــــا تعميم هــــذا الخطاب 
الســــاذج في مواجهة الخطــــاب المصري 
الذي يستند على قوى موجودة فعلا على 
الأرض، تمثل شريحة كبيرة في المجتمع 

الليبي.
لعل تصريحــــات رئيس مجلس الدولة 
خالد المشــــري ومندوب حكومــــة الوفاق 
في الأمم المتحدة طاهر الســــني تكشــــف 
عن حجم البؤس السياســــي لدى خصوم 
مصــــر، حيــــث دأبــــا الهجوم علــــى مصر 
فــــي كل موقــــف تتقاطع فيه مــــن قريب أو 
بعيد، وتــــكاد تنحصر مهمتهمــــا في هذا 
الدور، فــــالأول يعتقد أن صوته مســــموع 
فــــي الداخل أبعد مــــن جماعته الإخوانية، 
والثاني يتصور أن هناك من يتجاوب معه 

في المجتمع الدولي.
يوجه المشــــري خطابــــه المؤدلج إلى 
الجمهــــور الحالــــم من الإســــلاميين الذي 
يطرب لتصريحات في ظاهرها خشــــونة، 
كــــي تعوضــــه عــــن النقــــص فــــي القــــوة 
الحقيقية، والفجوات التــــي تعتمل داخل 
جهــــات متناقضــــة تمثله، وتتــــم التغطية 
علــــى ذلك باللجوء إلى اســــتدعاء قاموس 
جوزيف غوبلــــز في عهد النازية الذي لجأ 

إلى الدعاية لمواجهة خصومها.

موروث سياسي

من الصعوبــــة وجود خطــــاب رصين 
لدى هــــؤلاء، وكل ما يتم تســــويقه يعتمد 
علــــى العواطــــف والهجــــوم والانتقادات 
وكيــــل الاتهامات، وبدأت تركيا تســــتدعي 
خطابــــا تاريخيا تجــــاوزه الزمــــن لتبرير 
أحقيتها في ليبيا بــــدلا من مصر، وكررت 
نغمــــة أن علاقاتهــــا تمتــــد لنحو خمســــة 
قرون، ولن تترك الأشقاء وحدهم، أيّ عاقل 

يقبل هذه المزاعم؟
يبــــدو أن أنقــــرة عاجــــزة عــــن تبرير 
تدخلاتها فــــي ليبيا فوجــــدت ملاذها في 
العودة إلى الماضي السحيق الذي يدينها 
لمــــا ارتكبته الدولــــة العثمانية من جرائم 
في حــــق ليبيا وغيرها، كمــــا أن فتح هذا 
الباب على مصراعيه يغير خرائط وينهي 
دولا كثيرة في المنطقة، ولم يعد مطروحا 
إلا عنــــد أصحــــاب الأحــــلام والطموحات 

الجامحة.
تعلــــم تركيــــا ومــــن ارتضــــوا العمل 
معهــــا أن هذا التوجه فــــارغ من الجوانب 
السياســــية المتينة، ولن يقنع طفلا، لكنه 
الاســــتفزاز الذي أصبح ســــلاحا مهما في 
أزمات ليبيا وشرق البحر المتوسط، وفي 
غالبية العلاقــــات الإقليمية التي لا ترضى 

عنها أنقرة.
هي لا تريد الدخول في صدام عسكري 
مباشر مع القاهرة في أيّ من بؤر الأزمات 
المشــــتركة، لذلــــك تلجأ إلــــى الدخول في 
تراشقات ومناوشــــات وتجاذبات معنوية 
قد تقود إلى انعكاســــات ماديــــة، وهو ما 
دفعها إلى رفع مستوى الخطاب الدعائي، 

كســــلاح يدغدغ مشــــاعر أتباعهــــا ويراكم 
الضغوط على مصر.

تمتلــــك تركيــــا دائــــرة إعلاميــــة بهــــا 
عــــدد كبير ممــــن يعبّرون عن سياســــاتها 
ويستخدمون الخطاب ذاته، يكتب أحدهم، 
وهــــو مذيع في قنــــاة الجزيــــرة القطرية، 
تدوينات علــــى تويتر لا يقبلها عاقل حول 
مصر، ودرج على تصوير البلاد على أنها 
تعيش فوق فوهة بــــركان، بينما لم يظهر 
تماســــك المواطنيــــن خلــــف قيادتهم كما 
هــــو الآن، ما يعنــــي أن الغــــرض من هذه 
الحملات تشكيك هؤلاء في مستقبل بلدهم 
الذي يواجــــه تحديات مصيرية من الغرب 
والجنــــوب، فضلا عن فتــــح المجال لتمدد 

تركيا.
انتقلت العدوى إلــــى إثيوبيا ولجأت 
إلى الاســــتفزاز أيضا في أزمتها مع مصر 
بشأن سد النهضة، حيث دشنت قاموسا لا 
يختلف كثيرا عن نظيره التركي والقطري 
والإخواني في استهداف الدولة المصرية، 
وخرجــــت معركتها من خنــــدق المياه إلى 
خنادق أخرى تتعلق بالتاريخ والجغرافيا 
والســــكان والاســــتراتيجيات الإقليميــــة، 
بغــــرض تقطيع أوصــــال القضية الأصلية 
وذوبانهــــا فــــي حقول متفرعــــة بعيدة عن 
الجوهر الذي يتم التفاوض عليه، وشــــغل 
العالم بتفاصيل عديدة بغرض التشويش.
يصــــب تشــــابه الخطــــاب بيــــن تركيا 
وإثيوبيــــا وقطــــر والإخوان فــــي التعامل 
مع مصر داخــــل بوتقة واحــــدة، عنوانها 
العريض تســــخير الدعاية السلبية بأكبر 
درجــــة ممكنــــة، وهــــي معروفة منــــذ زمن 
طويــــل، فالحرب النفســــية أحــــد الأدوات 
المستخدمة في المعارك، وزادت أهميتها 
مع انتشــــار مواقع التواصــــل الاجتماعي 

وتصاعد قدرتها التدميرية.
ارتفع معدل هذا النوع من الحروب في 
المعــــارك الجارية مع مصــــر، لأن الأطراف 
المقابلــــة تجيــــد توظيفها، بينمــــا لا تزال 
القاهرة غير قادرة على مجاراة هذا النمط 
بشــــكل كبيــــر لأن دعايتها تســــير بطريقة 
عكســــية، فهي لا توجه سهامها الإعلامية 
دومــــا للخصوم وكشــــف ألاعيبهم وتفريغ 
خصامهم من محتوياته السلبية، وتفضل 
أســــلوبها الذي يظهــــر محاســــن القيادة 

السياسية في الدولة.
يظــــل المضمون المصــــري غير عابئ 
كثيــــرا بما توجهــــه تركيــــا وأعوانها من 
حمــــلات اســــتفزازية، علــــى الرغــــم مــــن 
خطورتهــــا، كأن القاهــــرة غيــــر راغبة في 
الانزلاق إلى هذا المربــــع الرديء، وواثقة 
أن مــــا تمتلكه من أدوات عملية يســــتطيع 
دحر خصومها في النهاية، لأنها اختبرت 
دعاية جماعة الإخوان والجزيرة السوداء 
فترة طويلة، ولم يتمكنا من النيل منها في 
أيّ مــــن المحطات التي بشّــــروا بها، الأمر 
الذي أسهم في تعامل مصر بهدوء مع من 
يســــتهدفونها، وطالما أن السياسي يتبع 

الدعائي وليس العكس فلا مشكلة.

 أمر الإمبراطور البيزنطي جســـتنيان 
الأول ببناء آيا صوفيا سنة 537 للميلاد، 
ثـــم افتكّهـــا محمـــد الثاني فـــي غزواته 
ســـنة 1453 م، وحوّلها إلى مسجد ومنع 
اســـتخدامها لأغراض أخرى، ثم حوّلها 
أتاتـــورك إلى متحف ســـنة 1934م. وعبّأ 
أردوغـــان المحكمـــة بالمواليـــن له، مما 
ســـرّع تحويلها إلى مسجد. وهو يعتبر 

نفسه الفاتح.
عندما يبقى موقع تاريخي شـــامخا 
لأكثر من 1500 ســـنة، يصبـــح رمزا لكل 
البشـــر. ويجـــب أن نـــدرك أن سياســـة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تتجاوز مجـــرّد إبقاء بصمـــة في تاريخ 
آيا صوفيـــا. لكنه ســـيبقى علامة فارقة 
في تراجـــع تركيا المتســـارع عن القرن 

الحادي والعشرين.
لم يكن قرار المحكمة التركية بإلغاء 
تحويل أتاتورك لآيا صوفيا من مســـجد 
إلـــى متحف مفاجـــأة. وكانت الســـرعة 
التي وقع بهـــا أردوغان الأمـــر لتحويل 
شـــؤون المَعلـــم إلى رئاســـة الشـــؤون 
الدينيـــة التركيـــة متوقّعـــة. ومـــع ذلك، 
وعلـــى الرغم من اليقيـــن من أن الرئيس 
التركـــي ســـيحاول حشـــد مؤيديه بهذه 
الطريقـــة وإهانـــة المســـيحيين في كل 
مكان، وخاصة في اليونان، أعترف أنني 
فوجئـــت بالحزن والغضب الـــذي أثاره 
القرار في نفســـي. لا تنبع هذه المشاعر 
مـــن حقيقـــة أننـــي يوناني ومســـيحي 
فقط، على الرغم مـــن أن هذا يلعب دورا 

بالتأكيد.
ما أجـــده غيـــر معقول هـــو إصرار 
رجـــل واحد على الاســـتمرار في انتهاك 
الحدود والقواعد والقوانين والاتفاقيات 
والحقـــوق، ثـــم تصعيد ذلك عـــن طريق 
المتحضرة،  الســـلوكيات  علـــى  الدوس 
وإزعاج منطقة بأكملها، ودفع شعبه إلى 

الوراء.
نجد الكثيـــر من المنشـــقين الأتراك 
في الســـجن، وفي المنفـــى، مجرّدين من 
الحق في العمل والحصول على الضمان 
الاجتماعـــي. وتبقـــى وســـائل الإعـــلام 
والمجتمع تحت سيطرة صارمة. وبينما 
خفّف أردوغان مـــن الضغط على الأكراد 
فـــي البداية، ضاعف صراعـــه معهم في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، محـــاولا 
الاســـتفادة من الانقســـام في المجتمع، 

وحشد دعم المتطرفين القوميين.
إنه يتصرف مثل القائد العظيم، وكما 
لو كانت تركيا قوة عظمى. لكن ســـلاحه 
الرئيســـي موجـــود في أيـــدي الآخرين، 
وهو التســـامح الذي أظهـــره المجتمع 
الدولي له. وإذا اســـتمر هذا، ســـيصبح 

سلوكه وحشـــيا أكثر، حيث يعتمد على 
قاعدة من التطرف القومي والديني.

مــــن  صوفيــــا  آيــــا  مهندســــو  كان 
الوثنيين ومن أبناء المدرسة الأفلاطونية 
بالإســــكندرية. وأتمــــوا بنــــاء الكنيســــة 
العظيمة في أقل من ســــت سنوات وجرى 
افتتاحها في 27 ديســــمبر 537. وفي 538، 
انهــــارت القبة وأعيد بناؤهــــا. ومنذ ذلك 
الحين، شهدت أضرارا على مدى القرون.

بُنيــــت آيــــا صوفيا قبل فتــــرة طويلة 
من الانقســــام بين المســــيحية الشــــرقية 
والغربيــــة (1054)، وكانــــت أكبــــر وأهــــم 
كاتدرائيــــة في العالم المســــيحي قبل أن 
تصبــــح رمــــزا للأرثوذكســــية. وأذكر هذا 
التاريــــخ لأشــــير إلــــى طبيعة الكنيســــة 
لــــكل  وأهميتهــــا  الثقافــــات“،  ”متعــــددة 
المســــيحية، وحقيقة أنها شهدت الكثير 
حتى قبل ســــقوط القسطنطينية في 1453 

وتحويلها إلى مسجد.

بقــــي المعلــــم كنيســــة لـــــ916 ســــنة، 
ومســــجدا لـ482 ومتحفا لـــــ85. وأصبحت 
آيــــا صوفيــــا فــــي بداية فصــــل جديد من 
تاريخها. إلا أنها ستبقى رمزا للمسيحية 
والنموذج الــــذي بنى عليــــه المعماريون 
الأتــــراك العظماء تصميماتهم للمســــاجد 
الكبــــرى. ولكنهــــا ســــتمثل زمنًــــا ضائعا 
حاولــــت فيه تركيــــا مواكبة بقيّــــة العالم. 
ومــــع إعــــادة تســــميتها مســــجدا، فإنها 
ستشــــهد عودة تركيا إلى سلوك الماضي 
المظلم. إن تبرير تحويلها الجديد بنتاج 
”غزو“ القرون الوسطى هو دليل على ذلك.

وقد تكمن المفاجــــأة الوحيدة في أن 
أردوغــــان لعب هذه الورقة في وقت مبكر، 
دون محاولة ابتزاز المجتمع الدولي أكثر، 
مثلما رأيناه يفعل باســــتغلال المهاجرين 
أجنبيــــة،  أراض  وغــــزو  واللاجئيــــن، 
وانتهاك حدود جيرانه وحقوقهم، مع دعم 
الإســــلاميين المتطرفين، وما إلى ذلك من 

الممارسات.
يأتــــي دعــــم أردوغــــان الأقــــوى مــــن 
الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين 
(إلى الحدّ الذي تقوّض فيه تركيا الناتو)، 
ويعتمــــد علــــى تســــامح الــــدول الأخرى، 
وخاصــــة المنتميــــة منهــــا إلــــى الاتحاد 

الأوروبي.
لكـــن الأمر قـــد يختلف هـــذه المرة، 
حيث تجاوزت غطرســـته جميع الحدود 

بالنسبة لها.

القاهرة في مرمى اســــــتراتيجية إقليمية معادية لها تقوم على تركيز هجوم 
ــــــك تركيا وقطر  إعلامــــــي اســــــتفزازي يطال رموز البلاد، وتشــــــترك في ذل
وجماعة الإخوان المســــــلمين وإثيوبيا. وفيما يضغط هؤلاء باســــــتمرار على 
مصر لعرقلة نفوذها الإقليمي تبدو إمكانيات القاهرة محدودة في مواجهة 
هذه الموجة بسبب ارتباك أداء الإعلام المصري الذي يركز على الداخل من 

خلال مديح السلطة بدل خوض معاركها الخارجية.

إثيوبيا لجأت إلى الاستفزاز 
في أزمتها مع مصر ودشنت 
قاموسا لا يختلف كثيرا عن 

نظيره التركي والقطري 
والإخواني لاستهدافها

ما أجده غير معقول 
هو إصرار أردوغان على 
الاستمرار في انتهاك 

الحدود والقواعد والقوانين 
والاتفاقيات والحقوق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

يح

الأحد 42020/07/19
السنة 43 العدد 11766 سياسة

الخطاب الدعائي الاستفزازي 
يسبق السياسي لدى خصوم مصر

غطرسة أردوغان 
تعيد تركيا إلى سلوك 

الماضي المظلم

الإعلام المصري مرتبك في مواجهة معارك الخارج

أردوغان يلعب على حبال الأيديولوجيا

التخطيط لجعل القاهرة تكتفي بمهمة الدفاع عن النفس
ننينيكوس كونستانداراس
كاتب يوناني
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